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مـهّدتْ ثورة أيلول لقـيـام هذا الإنقلاب كـمـا مهّـدتْ فـيمـا بعد لإنقـلابات أخـرى. فقـد
كانت عـامل إضعـاف لسائر الحكومـات التي أعقبت نظام عـبدالكرJ قـاسم مثلمـا كانت

عاملاً لإضعاف نظامه.
كـان الإنقـلاب حـصـيلـة إتفـاق ب] حـزب البـعث والضـبـاط القـومـيـ] الناصـري]. وقـد
إتصل هؤلاء بالحـزب الدpـقراطـي الكُردسـتـاني أثناء التـحـضـيـر للإنقـلاب وتعـهّـدوا بأن
يحققـوا جميع مطالب الثورة الكُردية بخصـوص حقوق الشعب الكُردي السياسـية. وكان
Jحلقة الإتصال الضابط (طاهر يحيى) عن طريق صديقه الضابط الكُردي ا}تقاعد (كر
قـرني) الذي قام بدوره �فـاتحـة ا}كتب السيـاسي للپـارتي. وكان مـضـمون الرسـالة التي
جاء بهـا إستـعداد ا}تـآمرين }نح الحكم الذاتي (الأتونومي) لكردسـتان العـراقية مـرتهناً
بنجاح الإنقـلاب� مقابل مسـاعدة الثورة بوقف إطلاق النار والكفّ عن التعـرض للجيش

إلى غير ذلك �ا يتطلبه ا}وقف من مساندة أو مساعدة قدر الإمكان.
كما طالب الإنقلابيون أيضاً أن ترسل قيادة الثـورة برقية تأييد فورية لهم حا}ا يتأكّد

نجاح الإنقلاب.
وقع قـاسم غنيمـة سـهلة بيد الإنقـلابي] فـقد كـان مـعظم جيـشه مـسـمّراً في كـردستـان
والقطعات ا}رابطة فـي بغداد كانت بيـد الضباط ا}تـآمرين على الأغلب. وقد كـتب حول
الإنقـلاب وتفـاصـيله الـكثـيـر وليس من أغـراض كـتـابنا هذا ترديـد مـا دُو�ن. ويغني عن
الكثـيــر من القـول أن الهـجــوم كـان مـركـزاً على وزارة الـدفـاع مـقـر قـاسـم من الجـوّ ومن
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الأرض. بعدها �ّ القـبض على قاسم وأعوانه بعد قـتال دموي داخل الوزارة وأقتـيد إلى
دار الإذاعـة مـقـر قــيـادة ا}تـآمـرين وأعـدم هنـاك بصـورة بربريّة تنمّ عن غــلاظة وشـراسـة

لامثيل لهما.
صدرت كـتب ومؤلفـات عديدة عن (قاسم) وعن عـهده بقلم مـؤلف] مختـلفي ا}شارب
والنزعات وهـم ب] قادح ومادح. ولايقـوم عندي شك في أن كلا الجـانب] كانا مـتحـيزين

وان كثيراً من الحقائق قد أخفيت بسبب هذا التحيّز.
وخـلافـاً لإعـتـدائه على الشـعب الكُردي وشنّه الحـرب على كـردسـتـان وإنكاره الحـقـوق
الكُردية فإني لاأجـد �ا سجله الكتّاب له نقطـة يؤاخذ عليها خـلاف هذا أو يتهمـه بسوء
نيّة في معـالجته الأمور الداخليـة رغم عثراته وأخطائه. كان بوسـعه وهو في أوج سلطانه
أن يقضي قـضاءً تاماً عـلى أولئك ا}تآمرين الذين حـرموه وحرمـوا الشعب العـراقي حتى

من قطعة أرض يوارى فيها جثمان ذلك الرجل الذي أسس جمهورية العراق.
ورغم شنّه هـذه الحـرب الظا}ة عـلى الشـعـب الكُردي بكل مــا جـرّته من مــآسٍ وويلات
عليـه وعلى الشـعب العـربي أيـضاً فـإني أقـولهـا هنا أن مـقـتله لـم يخلّف في نفـسي أي
شـعـور بالإرتيـاح والسـرور. وقناعـتي هي أنه رغـم سوء عـمـله مـعنا فـإنه أسـمى وأعلى

كثيراً من أولئك الذين قاموا بالإنقلاب في شباط.
في ١٣ آذار ١٩٧٠- بعـد إعـلان إتـفـاقـيـة آذار� كنت في البـصـرة مـع صـالح مـهـدي
عـمـّـاش وهو آنذاك �نصب وزير الداخـليـة فـسـألـتـه: "}اذا قـتلـتم عـبـدالكرJ قــاسم ولم
ترسلوه إلى خارج البلاد? وكيف كان موقفه عندما جئتم به إلى دار الإذاعة?" فأجاب:
"في الحقـيقـة إننا لم نُجرِ له مـحاكـمة. وكـان مجلس قـيادة الثـورة يتداول
في مــصـيــره عندمــا ســمـعت دوي صـليـات مـن بندقـيــات أتومــاتيكيــة.
فخرجنا نستطلع الأمر لنجد عبـدالكرJ وا}هداوي وطه الشيخ أحمد جثثاً
هامدة مـزّقهـا الرصاص. كان مـن أمر بإعدامـهم العقـيد عبـدالغني الراوي

دون إذن منّا فقد أمر جنوده بفتح النار والقضاء عليهم."
من كلّ مـا قــرأت وسـمـعت حـول تلـك الواقـعـة ا}أسـاويـة أن عـبـدالكرJ قـاسـم لم يبـدُ
أثناءها مـتخاذلاً بل واجـه ا}تآمـرين بشجـاعة ولاسـيّمـا عبدالـسلام عارف فـإنه بقي إلى
الأخير لايكلّمه ولايجيب عن أسئلته اللجـوجة ا}لحّة عمّن قام بثورة الرابع عشر من ªوز
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محاولاً إنتزاع إعتراف منه ينمّ عن ضعف أو استخذاء.
قبل الشـروع في الإنقلاب بأربعـة أيام أرسل صالح اليـوسفي للإجـتماع بـ(عـلي صالح
السـعـدي) أم] السـرّ العـام لقـيـادة البـعث القطرية. وفي ذلك الإجـتـمـاع أكّـد السـعـدي

}ندوبنا بأن الحكم الذاتي للشعب الكرُدي سيعلن فور نجاح الإنقلاب.
في اليــوم الأول من الإنقـلاب طلب مــذيع إذاعـة بغــداد حـضـور العــمـيـد فــؤاد عـارف
وصـالح اليــوسـفي فـوراً للإذاعـة حــتى يتمّ تأم] الإتصــال ب] قـيـادة الپـارتـي والبـعث.
ولكن صـدر البلاغ ا}طول رقم (١) بتـوقيع مـا دعي �جلس قيـادة الثورة وليس فـيه أي

ذكر لحقوق الشعب الكُردي لا من قريب ولا من بعيد(١).
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سبق للپارتي أن تعهدّ للإنقلابي] بوقف إطلاق النار وعـدم التعرض للقوات الحكومية
إلاّ في حالة الدفاع. وأوعز البارزاني لجـلال الطالباني بالحضور إلى $œWFK“… }راجعة آمر

اللواء ا}رابط هناك وإبلاغه بقرار الثورة بوقف إطلاق النار وقد سُرّ الآمر بذلك فعلاً.
كان من الضروري أن تخلص نوايا الطرف] لـلتوصل الى الحل السلميّ ا}نشود. إلاّ أن
حكام البـعث لم يكونوا كذلك. وكـما اتضح فـيمـا بعد بأنهم مـا كانوا يؤمنون أصـلاً بأنّ
للشـعب الكُردي حقـوقاً وان العـدالة قبل الإتفـاق تقضي الإقـرار بتلك الحقـوق. لذلك بدا

من الصعوبة �كان أن يتُوصل إلى الحقّ العادل ا}نشود مع مثل هذه الفئة من الحكام.
سرعان ما تبيّن أنّ العهد الذي قطعه علي صـالح السعدي نيابة عن البعث كان مجرّد
وعدٍ كاذب� أمام صالح اليوسفي وشوكت عـقراوي� عندما قال "ليس من حقكم فحسب

أن تنالوا الحكم الذاتي بل إن لكم فوق هذا حق تقرير ا}صير".
ويذكـر بهـذا الصـدد أيضاً (طـاهر يحيـى) ا}فاوض فـقـد سـبق وبعث برسـالة لسكرتيـر
الحـزب إبراهيم أحمـد يطلب فيـها منـه تسمـية وزراء كـُرد لضمـهم إلى الحكومة الجـديدة.

مُقِراً أيضاًً بقيام النظام الجديد على أسس الحكم الذاتي.
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بعد موافقة البارزاني كان جواب ا}كتب السياسي على الرسالة �ا يأتي:
"«الدpقـراطيـة للعـراق والحكم الذاتي لـكردسـتان» هذا شـعـارنا وسـيـاسـة
حـزبنا. والأسـمــاء التي نقـتـرحـهــا هي «بابا علي الشـيخ مــحـمـود� فـؤاد
عـــارف� بكـر عـــبـــدالكـر�J عـــمـــر مـــصطـفى� جـــلال الطـالبـــاني� عـلي

العسكري»."
وكـان إنقـلابيو الـعراق يتـوقـعـون إنقـلاباً �اثلاً في سـورية. وقد حـصل ذلك فـعـلاً في
الثــامن من آذار �١٩٦٣ وخــلال الشــهــر الذي فـصـل ب] الإنقــلابيْن كــان بعث العــراق
يتـعمـد التسـويف وا}مـاطلة. فبـعـد عشـرة أيام من قيـام الإنقـلاب ذهب جلال الطالبـاني
على رأس وفد إلى بغداد وبدأ حواراً مع ا}سؤول] الحكومـي] والحزبي] البعثي] هناك.
واُقنِع كل من جـلال الطالباني وفؤاد عـارف بالتوجـه إلى القاهرة مع الوفـد الرسمي الذي
اُرسل }قابلة عبدالناصر وإجراء مباحثات معه حول الوحدة فوافق الطالباني من دون أخذ
رأي البــارزاني ورحل دون مـوافــقــة منه. ووصل الجـمــيع القــاهرة واجـتــمع عــبـدالناصــر
با}ندوبَ] الـكُرديَ] لوحـدهمـا مــبـي�ناً رأيه بأنه ضـدّ الإنـفـصـال لكنه يؤيد إعـطاء حـقـوق
الشعب الكُردي ونصـح الطرف] بحلّ خلافاتهـما بالطرق السلمـية ولم تسفـر مهمـة الوفد

عن شيء يذكر.
أول وفـد رســميّ للنظـام أرسل إلى البـارزاني وصـل (چوارقُـرنه) برئـاسـة طاهر يحــيى
الذي أصبح رئيساً لأركان الجيش وعضواً في مجلس قيادة الثورة وكان بصحبته كلّ من

باباعلي الشيخ محمود� وفؤاد عارف ومعهم العميد فتاح شالي.
فقام البارزاني بتسليم رئيس الوفد مشروع الحكم الذاتي ا}طلوب.

(٢) طرح ا}شـروع على مجلس قـيادة الثورة� وعـلى اثر ذلك أرسل النظام وفداً شـعبـياً
إلى قيادة الثـورة في محاولة للتخـفيف من ا}طالب التي تضمنها ا}شـروع ولحملها على
تبـديل موقـفهـا. كان البـارزاني قـد أنذر الوفد قـبل عودته بـأنه سيـستـأنف القتـال إن لم

تجُبَ ا}طالب التي يضمها ا}شروع وضرب أجلاً أمده نهاية آذار ١٩٦٣.

٢- تألف الوفد الشـعبي من محمـد رضا الشبيـبي� وفائق السامـرائي� وحس] جميل� وفـيصل حبيب الخـيزران�
والدكتور عبدالعزيز الدوري� وزيد أحمد عثمان.
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ووصل الوفـد چوارقُـرنه وإلـتـقى بالبـارزاني. وكـانت حـصـيلـة الإجـتـمـاع الإتفـاق على
نقاط تكون مبدأ للحل ا}نشود(٣). ثم عاد الوفد. وفي اليوم الحادي عشر من آذار نشر
النظام بيـاناً من المجلس الوطني لقـيادة الثـورة فصّل فـيه سـياسـة الحكومة إزاء القـضيـة

الكُردية ومطاليب الثورة(٤).

٣- مطاليب الثورة ا}قدمة الى الوفد في ٥ آذار ١٩٦٣:
١- الإعـتراف فـوراً بالحكم الذاتي لكردستـان مع إعطاء صـورة من الإعتـراف ودستـور الجمـهورية العـراقيـة

الى هيئة الأ¸ ا}تحدة� وإذاعته من إذاعة بغداد ونشره بالجريدة الرسمية والصحف المحلية.
٢- الحدود الجغرافية: شمالاً تركية� وشرقاً إيران� وغرباً سورية� وجنوباً سلسلة جبال حمرين.

٣- تكون اللغــة الكردية اللغـة الـرسـمـيـة� كـمــا وأن الدراسـة تجـري باللـغـة الكردية. أمـا في ا}ـناطق التي
يسكن فيها مواطنون غير أكراد فتكون الدراسة بلغاتها الخاصة الى جانب تدريس اللغة الكردية.

٤- الحكم الذاتي:
أ- يكون الحكم بر}انياً دpوقراطياً على أن يتشكل من نائب لرئيس الجمهورية� ومن مجلس وزراء ومجلس
وطني في كردستان� مع إبقاء وزارات الخارجية والدفاع وا}الية مركزية مع تعي] وزراء دولة لهذه الوزارات

في الحكومة الذاتية.
ب- يشـترك فـي الوزارة ا}ركزية لـلجمـهـورية العراقـيـة عـدد مناسب بنسـبة عـدد سكان كـردسـتان� وكـذلك

ينتخب للمجلس الوطني العراقي عدد من النواب بنسبة سكان كردستان.
٥- الجيش:

أ- تحدد نسبة معـينة من الجيش تتناسب مع نفوس كردستان. ويكون قوام الوحـدات من أبناء كردستان من
ضباط وضباط صف وجنود.

ب- يتـألف الجيش من جـميع الصنوف: القـوة الجوية� ا}شـاة� الدروع� المخابرة� الهنـدسة� ا}دفـعية ا}ـضادة
للطائرات.

جـ- إحداث مؤسسات عسكرية تشابه ما يوجد في الجمهورية العراقية.
٦- ا}يـزانيـة العـامـة: وتتـألف من واردات الضـرائب والكـمارك وا}ـكس والرسـوم إلخ… وبنسـبـة عـادلة من

عائدات النفط لاتقل عن ثلثي الواردات في كردستان.
٧- الإحـتـفـاظ بقوات فـصـائل الأنصـار الوطنيـة في كـردسـتـان لح] الإنتـهـاء من إكـمال مـلاكـات الجـيش.

وتخصيص رواتب وإطعام ولباس لها.
٨- تشكيل الحكومة الذاتية ا}توقعة من هذه ا}طالب.

٤- فيما يلي بيان المجلس الوطني لقيادة الثورة في تحقيق أهداف ا}واطن] الأكراد
عـاش العـرب والأكراد إخـواناً تربـطهم تربة وعـقيـدة ومـصلحـة� ولم يعكر صـفـو هذه الأخـوة إلاّ الإسـتعـمـار

والعملاء.
وجـاءت ثورة ١٤ ªوز لتحـرير الشـعب� وكان �ا أكـدته الأخـوة العربـية الكردية كـمـا نص الدستـور ا}ؤقت.
ولكن الإنحـراف والإرهاب في عهـد الطاغيـة عبـدالكرJ قاسم شـمل الأكراد كـما شـمل العرب وأحلَّ الفـتنة
محلّ الألفـة� والريبة مـحلّ الثقـة� وجلب الويلات على البلاد. وقـامت ثورة الرابع عشـر من رمضـان ا}بارك
لتزيل الإنحراف وتؤكد مباديء الحرية والعدالة� وترى من تعـاون العرب والأكراد والقوميات الأخرى أساساً
لوحـدة العراق. ولـَمّـا كان من أهمّ أهداف هذه الثـورة ايضاً إقـامة جـهاز عـصري يأخـذ بأحسن الأسـاليب في
الإدارة والحكم� ولـمّا كـان أسلوب اللامركزية أسلوباً تحـققت فائدته بالتطبـيق في مختلف أنحـاء العالم� =
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لم يكن في هذا البـيـان ما يحـقق شـيئـاً من أهداف الثـورة. ولم يسـفر الأخـذ والردّ ب]
الحكومـة وقيـادة الثورة عن نتـيجـة. عندها إرتأى البارزاني إسـتشـارة ا}كتب السيـاسي
وعـدد كـبـيـر من الزعـمـاء الـوطني] المخلص]. فـتمّ عـقـد إجـتـمــاع مـوسّع يضمّ الأطراف
الشعـبيـة والسياسـية وا}هنيّـة تتمـثل فيـه ا}نظمات والنقـابات وا}عاهد العلمـيّة. وارُسل

الدعاة إلى كلّ أرجاء كردستان لأجل إختيار �ثل].
شـعـر البـارزانـي أن الكُرد بحـاجـة إلى مـؤªـر ªثـيلي مـوسع� إلى شيء أكــبـر منه ومن
الحزب� إلـى جمـعيـة عمومـية تـعبّـر تعبـيراً صـادقاً عن الرأي العـام الكُردي على النطاق
القومـي. وكانت تلك الفكرة من بنات أفكار مـلا مصطفى وحـده فهـو صاحـبها ومنـفّذها
وهو الذي سـمىّ بعض ا}ندوبـ] وأرسل �ثليـه إلى كلّ أرجـاء الإقليم الكُردي لتـجـدّ في

أثر ا}ندوب] وتقوم بإرسالهم إلى ا}ؤªر.
ترك البـارزاني عند إسـتكـمـال التـحـضيـرات چـوارقُرنـه مـتوجـهـاً الى كـويـسنجق التي
وصلهـا يـوم ١٦ من آذار ١٩٦٣ وحلّ ضـيـفـاً عـلى واحـدٍ من أصـدَق أصـدقــائه وأخلص
مـقـرّبيـه الوطنيّ الكبـيـر كـاكه حـمـه زياد آغـا كـويسنجق. فـوضع هذا داره تحت تصـرّفـه
وتكفّل بكـلّ واجب الضـيـافـة لـه و}رافـقـيـه طوال مــدة إقـامـتـه. وكـان جــزاؤه أنّ القـوات
الحكومية عند دخولها كويسنجق بعد إستئناف القتال دكّت داره تلك دكاً وسوّتها بالأرض.
إلتأم الإجـتماع� الذي دعـا لعقده البـارزاني� في يوم ١٨ آذار ١٩٦٣ ودام أربعة أيام
وانفض في ٢٢ منه. وقد حضره ما يناهز الألف]. وضم مندوب] عن الحزب وقيادي] من
جيـش الثورة. ومن الوطني] وا}ثـقف] ورؤسـاء العشـائر ا}ؤيدين للثـورة و�ثلي الطوائف
الدينيـة والقـومـيـات الأخرى في كـردسـتـان ونظمـوا بنهـاية الإجـتمـاع مـذكـرةً للحكومـة.

= لذلك وأخــذاً بهـذا الأسـلوب وإنطلاقــاً من مـبــاديء الثـورة الـتي أعلنت في بيــانهــا الأول تعـزيز الأخــوة
العـربية الكـردية �ا يضمن مـصـالحهـا القـوميـة� ويقـوّي نضالهـا ا}شـترك ضـد الإسـتعـمار� وإحـتـرام حقـوق
الأقليـات الأخـرى وªكينهـا من ا}ساهـمة في الحـيـاة الوطنيـة� لذلك فـإن المجلس الوطني لقـيادة الثـورة يُقـرُّ
الحقوق القومية للشعب الكردي على أساس اللامركزية. وسوف يدخل هذا ا}بدأ في الدستور ا}ؤقت والدائم

عند تشريعهما. كما أنّ لجنة مختصة سوف تُشكّل لوضع الخطوط العريضة للامركزية.
المجلس الوطني لقيادة الثورة
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٥- راجع النص في ا}لحق رقم (١٢) قسم ا}لاحق.
٦- ا}نتدبون الحكوميون: صـالح مهدي عمّاش وزير الدفاع� وحازم جواد وزير الدولة لشـؤون الجمهورية� وناجي
طالب وزير الصناعـة� وعلي حيـدر سليمـان السفيـر في وزارة الخارجـية. وضم إليـهم أعضـاء الوفد الشـعبي

(أنظر الحاشية ٣ من هذا الفصل).
٧- راجع ا}لحق رقم (١٣) قسم ا}لاحق.

٨- هذا نص واحدة منهما:
إلى ا}لا مصطفى البرزاني- الحركات- رئاسة الأركان العامة

من الفرقة الثانية
العدد ١١٤٣ - ٩ 

التاريخ ٢٠-٣-١٩٦٣
يرجى إصـدار أوامـركم بإعـادة كـافة الأسلحـة والأجـهـزة اللاسلكيـة وباقي التـجـهـيزات الحـكوميـة ا}سـتـولى
عليـهـا من قـبل جـمـاعـتكم منذ بـدء حـركات الـشـمال حـتـى الآن. *تسلم إلى اقـرب مـوقع عـسكري* رجـاءً

أنبئونا.
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تضـمنـت قـرارات ا}ؤªر ثم انتـخـب وفـد برئاسـة جــلال الطالبـاني حـمـل ا}شـروعَ الذي �ّ
التصويت عليه في ا}ؤªر(٥).

وصل الوفـد بغداد في الثـلاث] من آذار �١٩٦٣ وإنتـدبت الحكومة أشـخاصـاً معـين]
للتفـاوض مع الوفد الكُردي(٦). وجرت مـحادثات ب] الجانب]. وبدت وجـهات النظر في
بعض النقاط متـقاربة. إلاّ أنّه وحينما بدأ الحديث حـول الحدود التي سيمتـد إليها الحكم
الذاتي تبـاعـدت وجـهـات النـظر ولم يكن النظام مـسـتـعـداً بأي شـكل كـان للتـزحـزح عن
مـوقــفـه في رفض إبقــاء كـركـوك وخـانقـ] وسنجـار وزمـّار ضــمن منطقـة الحـكم الذاتي.
وتبـيّن عند الوصول إلى هذه ا}رحلة أنهم كـانوا يتهـربون من النقـاش ويتعـمدون التغـيّب

عن الجلسات(٧).
عند الحـديث حـول الحكم الذاتي وا}سـتـقـبل السـيـاسي لكردسـتان العـراق� كـان الوفـد
الحكومي يبادر الى حرف ا}وضوع مثيراً مسألة ضـرورة قيام البارزاني بتنفيذ تعهده برد�
الأسلحـة والتـجـهيـزات الحكومـيـة التي وقـعت غنيـمة بـيد الثـورة. وقـد بعـثـوا ببرقـيـت]

بطلب ذلك. مدلل] بها على محدودية تفكيرهم(٨).
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على اثر قيـام الإنقلاب ونظراً للمـقاومة التي أبداها أنـصار قاسم والشـيوعيـون أصدر
مـجلس قيـادة الثـورة بيانه ا}ـرقم �١٣ وفيـه أباح لأعـضاء حـزب البعـث وأنصارهم قـتل
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الشيوعي] وإبادتهم في كلّ مكان.
ألقي القــبض على سـلام عـادل (حــس] الرضي) سكرتيــر الحـزب الشـيـوعـي العـراقي
وعلى عـدد من أعـضاء اللجنة ا}ـركزية وا}كتب الـسيـاسي وقـتلوا بعد تـعذيب وحـشي.
وباتت كـردسـتـان قبـلة الشـيوعـي] بعـد أن لم يعـد من ا}قـاومـة جـدوى. فـإتجهـوا إليـهـا
. ولكنـهم لقــوا مــعــاملة ســيــئــة جــداً من ا}كتب الـســيــاسي للحــزب زرافــات ووحــداناً
الدpقراطي الكُردستاني إلاّ أن البارزاني وبأمر قاطع منه� استقبلهم وآمنهم على حياتهم
ووفـر لهم العـيش الكرJ وسـمح لهم بالنشـاط السـياسي رغـم ما إتسّم به مـوقف الحـزب
الشيـوعي غير الإيجـابي من الثورة في أيامهـا الأولى. وقد إعتـبر البعثـيون موقـفه هذا
عمـلاً عدائيـاً وعدّوه من جـملة التهم التـي ألصقت به فـيما بـعد زاعم] بـأنه آوى أعداء

النظام وأذن لهم بالعمل والنشاط ا}عادي.
كنت ب] الكثـيرين �ن إسـتمع إلى الأسـتاذ (عـزيز محـمد) وهو يصف لقـاءه بإبراهيم
أحمـد في ماوَت. كيف أهانه وحـقّره وضنّ عليه بالـعون والرعاية بأي شكل ثم صـرفه �ا
يشــبــه الطرد فــرجع بقلب كــســيـر وألم دفـ]� إلاّ أن الوحـشــة زالت ªامــاً عندمــا قــابل
البارزاني الذي إحتفى به وأكرمه وبسط عليـه وعلى أعضاء حزبه الرعاية والحماية وأمَّن

كلّ حاجةٍ لهم. وبقي عزيز محمد يذكر ذلك على سبيل ا}قارنة دائماً(٩).
كــان من نتـيــجــة هذه ا}عـامـلة الكرpة أن وضع الحــزب الشــيـوعي الـعـراقي إمـكاناته
بخدمة قيادة الثورة. وظلّ موقفه مشـرفاً وأصبحت قيادته موضع ثقة بحيث أنيطت بهم
قـيـادة منطقـة هَندرين الحـسـاسـة وبقـيت بيـدهم حـتى ١١ آذار ١٩٧٠ حـيث أبلوا فـيـهـا
البلاء الحسن وسقط منهم شهداء. وأبدوا من البسالة والإقدام ما عدّ من الأساطير حقاً.
كـان }وقف البارزاني ا}بـدئي من هذه الكارثة التي وقـعت بالشـيوعـي] العراقـي] رنّة
صـدى واسع في البلدان الإشـتراكـيـة وفي مـقدّمـتـها الإتحـاد السـوڤـييـتي إلى الحـدّ الذي

٩- كان عزيز مـحمد موضع إحـترام وتقديرٍ كبيـرَيْن من البارزاني. وكثيـراً ما تغاضى عن مواقف سلبـية للحزب
الشـيوعي الذي كـان سكرتيراً عـاماً له - إكـراماً لخـاطره. و�ا أذكـره في هذا الصدد أنه عندمـا حاول عـزيز
الحاج إحـداث صدع فـي الحزب الشـيوعي وطلب المجيء الى كـردستـان فأذن له وأقـبل صحـبة حـبيب مـحمـد
كرJ في آذار ١٩٦٨ الى ديلمـان� وطلب من البارزاني دعمـاً� رُفِض طلبه ونصُح بالعودة الى حـزبه وأعرب
البارزاني عن إسـتعداده للوسـاطة في الأمر. أذكـر أنّ البارزاني قال لنا بعـد هذا اللقاء� عليكم أن تتـذكروا

دائماً إنّي أدعم الجانب الذي يكون فيه عزيز محمد. أدركوا ذلك جيداً.
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كسب البـارزاني من خصـومه وخصـوم الشيوعـي] واقصـد البعثـي] وفئـات قوميـة أخرى
لقب (ا}لا الأحـمر) إسـتـهزاءً وتهـمةً. والشـيء بالشيء يذكر أن هؤلاء أنفـسـهم وغيـرهم
كانوا يتـهمون البارزاني قـبلاً بالعمالة للإسـتعمار ويخـلعون عليه لقب ربيب الإمبـريالية

ا}تعاون مع الغرب.
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لم يكن لرجـال الـبـعث ثقـة بالجـيش العـراقي لـقلّة مـا لديهم من ضـبـاط مـنظم] فـيـه.
لذلك مالبث أن حلّ الشك والريبة محلّ الصفاء بينهم وبـ] الضباط القومي] وهم كثرة.
فبـادروا إلى إلقاء القبض على عـدد منهم وأخضعـوهم إلى تعذيب بربري مـسندين إليهم
شــتىّ التــهم وأضـطروا الى أن ينشــئــوا تـشكيــلات شــبــه عــسكرية مـن ب] أعــضــائهم
وأنصـارهم. فأسـسوا ما عـرف (بالحرس الـقومي) وعـيّنوا النقيب الطيـار منذر الونداوي

رئيساً له.
سـرعــان مـا أصــبـحت يـد الحـرس القــومي فـوق يد كلّ الـسلطات وكــان مـعظمــهم من
الأوباش وذوي السوابق والمجرم]� نشروا ظلاً من الإرهاب وإستحَلّوا الحرمات وأتوا من

الفظائع والجنايات ما يقصر عن وصفه اللسان.
وبالصـلاحـيـات ا}منوحـة لهم اصبـحـوا فـوق القـانون وتحـدَّوا أوامر السـلطة ولم يكونوا
يصـدعون بأوامـر رؤسـائهم� وضـربوا عرض الحـائط حـتى بالأوامر التـي كانت تصـدر من

صالح مهدي عمّاش بوصفه وزير الدفاع وهم خاضعون له رسمياً.
في ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣ ªت تصـفية هذه الزمرة بالإنقلاب الذي قاده عـبدالسلام

محمد عارف على حكم البعث وتسلم السلطة الكاملة.
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مصدر الإرهاب والخوف الأعظم الثاني كان جـهازاً إستحدثه حكم البعث باسم "مكتب
التحـقيق الخاص" وأناط مـسؤوليـته با}دعو (ناظم گـزار) واتخذ له قـصر النهاية (قـصر
. كان يودع فـيه خصـوم السلطة السيـاسي] ليـذوقوا النكال ) مـقراً الرحاب ا}لكـي سابقاً
. وكـانوا يتخلصـون من جثث ضـحاياهم بإذابتـها وألوان العـذاب ويندر ان يخرج منه حيّ
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في حـوض مليء بالتيـزاب (ا}اء ا}لكي) واسـتخـدموا من وسـائل التـعذيب الحـرق وقطع
الأوصـال والتـعلـيق. والقليل القليل �ـن حـالفـه الحظ بالنجـاة نـدر أن خـرج وهو صـحـيح

العقل أو سليم من عاهة.
كـتب السيـد نعـمان مـاهر الكنعـاني وهو ضـابط قومي سـابق ووزير في حكم الأخـوين
عارف كتاباً عنوانه "ا}نحرفون" أتى فيه إلى تفـاصيل يقشعر من هولها البدن عن جرائم
إجـتـرحهـا الحـرس القـومي ومكتب التـحـقـيق الخـاص هذا الذي يشـرف عليـه ناظم گـزار.
يعجـز ا}رء عن العثـور على الكلمات والعـبارات الدقيـقة لوصف أعـمال هذين الجـهازين
ا}قـيـت]. ان اليوم الـذي شاهد ولادة هذيـن الجهـازين هو ليس من الأيام الـتي تفخـر بهـا
البشـرية ولايذكره التـاريخ إلاّ بشعـور من الخجل والعار. كـان فاتحـة لأيام سود متـعاقـبة

على أدJ العراق تتواصل لتنحدر به من سوء حالٍ الى أسوأ.
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تبيّن بعـد مرور بضـعة أيام وعقـد عدد من الإجتـماعات أن النظـام الجديد لايريد وضع
حلولٍ مـعقولـة أو عادلة للقـضيـة الكردية. وبقي الوفد الحكومي ا}نتـدب يتهـرب وpاطل
بعد ان خيّل له ان الوضع العام مستـتب ولم يعد هناك ما يخشى منه على نظامه الجديد
لاسـيّـما بعـد نجـاح إنقـلاب سـورية البـعثـي ا}ماثـل الذي زادهم ثقـة بالنفس وتصلبـاً في
ا}واقف. وبوشـر اثر ذلك �ـفـاوضـات ثلاثيـة عـراقـيـة- سـورية- مـصـرية لإقـامـة الوحـدة
العـربيـة� إلاّ أنّ ا}فـاوضـات التي بدأت في ١٧ نيـسـان ١٩٦٣ لم تسـفـر عن إتفـاق مـا

خصوصاً وان عبدالناصر لم يكن يثق بالبعثي] أصلاً.
كـانت السلطة تروغ من إلـتزامـهـا بالبـحث حـول ا}طالب الـسيـاسـيـة الكُردية مـتـعـذرة
بإنشغـالها في محادثات الوحـدة وبأنها لاªلك وحدها حق البت في الحـقوق الكُردية دون
ا}شـاورة مع النظام] ا}صـري والسوري وإسـتـحصـال موافـقـتهـما ا}بـدئيـة على الخطوط

الأساسية لأي إتفاق محتمل مع قيادة الثورة الكُردية.
وكان جلال الطالـباني قد قدَّم في يوم ٨ نيـسان ١٩٦٣ مذكرة للوفد العـراقي ا}شارك
في مفـاوضات القاهرة فـصّل فيهـا تلك ا}طالب. واعتـزم بعدها أن يعود مع فـؤاد عارف
وقد يئس من الوصول الى اية نتيـجة. فحاول أعضاء الوفد العراقي حملـهما على البقاء



١٠- راجع نص ا}ذكرة وكذلك رسالة جلال الطالباني للبارزاني حول سير ا}فاوضات� وكذلك محضر لقاء الوفد
الكردي مع جمال عبدالناصر� في ا}لحق رقم (١٤) قسم ا}لاحق.

π±

مع وعودٍ وتأكيدات بإمكان الوصول الى نتيجة مرضية خلال ا}باحثات.
) اُقنع بالسفر مع الوفد الحكومي الى القاهرة بعد ان اكّد ذكرنا بهذا الصدد أن (جلالاً
له أحــمـد حــسن البـكر رئيس الوزراء وطاهـر يحـيـى بأنهــمـا مــخلصــان في ايجــاد الحلّ
ا}رضي للـطرف]. وأضـاف البكر قــائلاً ان البـعث يـخـشى أن يسـتــخـدم عـبـدالـناصـر أي
إتفـاق من هذا القـبـيل سلاحـاً دعـائيـاً يشـهره في وجـهـهم عند الضـرورة ولذلك وجـد من
ا}ناسـب ان يقـوم فــريق مـن أعـضــاء الوفــد الكُردي �ـرافـقــة وفــد الوحــدة الى القــاهرة.

واستقبل جمال عبدالناصر الوفد الكردي ا}ؤلف من فؤاد عارف وجلال الطالباني(١٠).
وعـاد الـوفـد الثنائي مـن القـاهرة من غــيـر أن يحــصل تقـدم في مــسـألة الحلّ الـسلمي
ا}نشـود� فضـلاً عن تعثـر مفـاوضات الوحـدة بالذات. وبقي سائر أعـضاء الوفـد الكُردي
في بغـداد حتى إلقـاء القبض عليـهم وزجـهم في السجن وتعـذيبهم حـتى شبـاط ١٩٦٤.
ولم يكن جـلال الطالبـاني ب] ا}قبـوض عليـهم - لأنه لم يعـد واÄا سافـر من القـاهرة الى

أوروپا ثم عاد في أواخر العام ١٩٦٣ الى كردستان عن طريق إيران.

ŸU{Ë_« ÒÍœd!
أصبح واضحاً لقيادة الثورة أنْ لا أمل يُرتجى من أي مفاوضات مع النظام. وانّ هؤلاء
الإنقـلابي] لم يـكونوا قطّ ينوون التـفـاهم أصـلاً وإÄا كـان وعــدهم الأولي قـبل الإنقـلاب
يُقــصـد به تحــيـيــد الثـورة الكُـردية أثناء قـيــامـهـم بالإنقـلاب وإطلاق يـدهم في مـا بـعـد

لتصفية خصومهم وتأم] سيطرتهم على الجيش بإخراج الضباط غير ا}وال] لهم.
ومـا ان شــعـروا بأن في مــقـدورهم تحـدي الـثـورة حـتى بدأوا بـالإسـتـعــداد }واجـهـتــهـا
عـسكرياً فـاتصلوا بزعمـاء العـشائـر العربيـة والكُردية وسلّحـوها وزوّدوها با}ال. وألّفـوا
من أفرادها فصائل أطلقوا على ا}رتزقـة الكُرد منهم اسم "فرسان صلاح الدين" وا}رتزقة
العـرب مـنهم اسم "فـرســان خـالد ابن الولـيـد". وأطلق العنـان لأفـراد الحـرس القــومي في
ا}دن والحــواضــر الكُردية ليــهــتكوا الحــرمــات ويقــتلوا ويصــادروا الأمــوال وا}قــتنيــات
ويســوقــوا الأبرياء من الكُـرد الى الســجـون وا}ـعـتــقــلات ليــخـضــعــوهم الى التــعــذيب



J١١- أرى واجـباً عليّ أن أشـيد هنا بالوقـفة البطولـية التي وقـفهـا الشهـيد الخـالد الذكر عـبدالرحـمن عبـدالكر
الجـاف ا}لقب (عبـدالكرJ نفوس) الـكادر الحزبي والعـضو في لجنة مـحليـة بغداد مـسؤول الخط العـسكري.
ألقي القـبض عليه وطبق عليـه الحرس القـومي كل فنون التـعذيب التي مـهر فـيهـا فلم يعتـرف وبقي صـامداً

صامتاً حتى النهاية� وبذلك صان حياة العشرات من أعضاء الحزب العسكري].
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الوحشي(١١).
في أواخـر نيــسـان كـانت بوادر الـعـدوان ظاهرة للعـيــان. وضـاعت الجـهــود التي بذلت
للوصــول الى حلّ سلمـي لاسـيّــمـا بعــد أن قـال الشــعب الكرُدي كلـمـتــه في كـونفــرانس

كويسنجق. وبات الوضع أشبه ببرميل بارود لايقتضي له غير شرارة للإنفجار.

ÊU/1œd' s) ŸU2bK" œ«bF/1ù«
قـوبلت إسـتـعـدادات الحكومـة }واجهـة الثـورة بإسـتـعـدادات دفـاعيـة من قـيـادة الثـورة

وشملت ا}نطقة الواسعة ابتداءً من خانق] حتى زاخو.
. و�ّ تقسيم الجبهات الى أحد عشر قطاعاً نصب لكل منها قائداً

فـاسُـند قطاع خـانقـ] لحلمي علي شــريف عـضــو اللجنة ا}ركــزية للپـارتـي� ووضع قطاع
گرميان وشوان وسورداش بعهدة جلال الطالباني عضو ا}كتب السياسي للپارتي.
وأنيطت قيـادة قطاع پينجوين وشارباژير وشهـرزور بعهدة علي العسكري عـضو ا}كتب

السياسي.
وقطاع $œWFK“… ورانيه وكـويه أثبتـت بعهدة عـمر مـصطفى دبابه عضـو ا}كتب السـياسي�
وسلّم قطاع سفَِ] Ëدَشتي هَولِير (سهل أربيل) بعهدة محمد آغا (WÖdOسوري. وقطاع

سپيلك وبرادوست ودولي (وادي) پياو بعهدة العقيد الركن عبدالكافي النبوي.
وقطاع رواندز وبالَك وسِيدَكان بعهدة ا}قدم الركن عزيز عقراوي.

وقطاع آكري وشيخان بعهدة حسو ميرخان دولُومَري. وقطاع دهوك بعهدة علي خليل.
وقطاع العمادية: بعهدة سَرلشكر بادينان أسعد خوشوي.

وقطاع زاخو بعهدة عيسى سوار.
ورسم أن يكون مقرّ الإدارة العام في بيتواته ومسؤوله علي شعبان.
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ووضـعت قيـادة منطقـة بادينان بإشراف أسـعـد خوشـوي. وأشرف ا}كـتب السيـاسي على
منطقة سوران. ووضعت قطعات جيش الثورة كلّها بأقصى درجات الإنذار.

وقرر البـارزاني ان يتخـذ مقـراًّ له وسط كردسـتان. فاخـتار جـبل برادوست الواقع خلف
هاوديان وترك قرية طوبزاوه في منطقة كويه في يوم ٢٦ من نيسان ١٩٦٣ متوجهاً الى
دولي (وادي) باليـسـان. ومكث في قـرية (چيـوي) ضـيفـاً على حـاجي بديع چيـوي مـدة
يوم] وهو من أقرب أصدقاء البارزاني. وكان بصـحبة البارزاني قوة ضاربة من صناديد
البـارزاني] ووقــد كنتُ واحـداً من أفـراد هذه القــوة التي تناهز الألف عـداًّ. لـي من العـمـر
حـينذاك سـبـع عـشـرة سنة وسـلاحي بندقـيــة من نوع برنو وهي هدية الوالـد في كـويه من
جـملة البندقـيـات الخـمسـ] التي جلبـها عـمـر مـصطفى من إيران وقـد إعـتـززت كثـيـراً بهـا

واعتبرتها أثمن ما أملك وقتذاك. وقد عُرف هذا الطراز بدقة الإصابة وإحكامها.
في اليـوم الثاني من أيـار ١٩٦٣ بلغ البارزاني قـرية بناڤي وكنت �عـيّـته وفـيمـا نحن
في سبيلنا إليها اعـترضتنا فتاة في مقتبل العمر لـم تكد تبلغ العشرين من عمرها وهي
تبكي وتصـيـح "أروني البـارزاني". فـتـقـدم منهـا الوالد وسـألهــا عـمـا تشكو. قـالت "ان
والدي زوّجني بشيخ يبلغ من العمر سبع] عامـاً على سبيل ا}عاوضة بإمرأة أخرى. وأنا
أريد ان تنقذني من هذه الزيجة". ثم تب] أنها كانت ترتبط بعلاقة عاطفية مع شاب في
: ان عـملك هذا حـوالي عـمرها. فـأمـر البـارزاني باسـتـدعاء الوالد وراح يـقول له ناصـحـاً
مناف للشـرع� والقـانون لايجـيز هـذا الظلم. وأناط بصـديقه الحـمـيم مـلا عبـدالبـاقي(١٢)
مـسـؤولية حلّ ا}ـشكلة. ووفق بالأخـير الى إزالـة الغÈ بأنْ رضي الزوج الهـرم بفك رباط

الزوجية صلحاً لقاء مبلغ من ا}ال وعُقد للفتاة على مَن إختارته.
وكـان خط مسـيـرتنا يقتـضي عـبور الـطريق الى سريشـمـه فأرسل الـبارزاني رسـالة الى
آمر اللواء الثـالث - وكان أحـد أفواجه في خـليفان. منبـئاً إياه بأنّه يعـتزم عبـور الطريق

الى الجهة الأخرى� مع أتباعه ا}قاتل].
فتسلم البارزاني من العـميد عبدالرحمن التكريتي هذه الإجابة العجـيبة بكل ما تحمله

١٢- مناضل من سـردشت (كـردسـتان إيران) له تاريـخ لامع في النضـال يعود الى أيـام جمـهـورية مهـاباد. كـان
واحـداً من مـلازمي البارزانـي ورفاقـه ا}قـربّ] دأب على تزويده بكلّ مـايذُاع من أنبـاء عـا}يـة ومحلـية. وكـان
على إطلاعٍ واسع �ا يستجدّ من الأحداث السياسية. توفي بداء السرطان في نهاية أيلول من العام ١٩٦٦.
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من سخف ورقاعة:
"لا مـانع لدينا من العبـور لكن عليكم أن تسلّمـوا سـلاحكم لنا ورافقـتكم

السلامة."
لاأظنّ قـارئنا عـاجزاً عن تـقدير ا}سـتـوى العـقلي لهـذا القائـد العسكري الـذي عُهـدت
اليه مـصائر زهاء ألفي ضابط وجندي. كان الـغرض من رسالة البارزاني تفـادي ا}شاكل
المحـتـملة ولـيس مـضـاعـفـتـهـا �شكلـة أخـرى. لذلك أمـر البـارزاني بإعـداد خـطة لتـأم]
العبـور وأرسل قوات من الپـيشمـرگه الى ا}نطقة الواقـعة ب] خليـفان وسپـيلك وأنْ يقوم
الپـيشـمـرگه بإجـتـياز الطريـق فصـيلة بعـد أخرى على ان يـكون التجـمع في غـابة بأعلى
(كَلَك]) وهي قـرية مشـرفـة على خليـفان. وبعـد ªام العـبور والتـجمع تسـتـأنف ا}سيـرة
نحــو (ســريشـــمــه) وقــد � ذلك بســلام. الى جــانب أهـالي قــرية ســريشــمــه المخـلص]
وا}تـــعــاون] مع الـثــورة منذ الـبــداية� كــان هـناك مــخلـصــون آخــرون مـن أبناء منطـقــة
السـورچية قـدّموا مـسـاعدة قـيّمـة في عمـلية العـبور� أخصّ منـهم بالذكر لاڤكه سـورچي

الذي بقي مخلصاً ووفياً للثورة حتى النهاية.
ثم وزعت القـوات على القـرى السـورچيـة حوالي (سـريشـمـه). مـا شعـر آمـر اللواء إلاّ
والقوات الثورية تحتل في يوم ٥ أيار جـميع مرتفعات خليفان وتحـدق بالقوات الحكومية
من كل جانب. ووقع طريق ا}واصـلات الرئيس للقوة ضمن مدى مـرمى نيران الپيشـمرگه
وهي مـهـيـأة لصـدور أي أمـرٍ من البـارزاني لبـسط السـيطرة التـامـة على ا}نطقـة وصـدق

.(W¹‹Èu*W+ ⁄U½ï$ v½«“…œ „Wðu* :ا}طرقة أدرى �وضع ا}سمار) :فيها مثلنا السائر

tLA$d1 W$d+
تقع هذه الـقـرية غــرب خليـفــان وأهلهــا من الوطنيـ] المخلص] منذ البــداية. اخــتـاروا
لأنفسهم هذا السبيل دون ضغط أو إكراه والفضل في ذلك يعود الى كبيرهم (مام أحمد
شـاباز) الذي حـبّـذ لهم وروجّ الدعـوة للبـارزاني والثـورة. كان رجـلاً رقـيق الشـمـائل حلو

الصحبة شديد الإخلاص لقائد الثورة.
أبقى البـارزاني مقـرّه في القرية }دة ثلاثة أسـابيع وفي اليوم التـالي لوصول القـوة الى
تلك القرية عاد الى بارزان كلّ من اخوتي لقـمان وإدريس وصابر� وأمّا أنا فمكثت لدى

الوالد. وقد أصبت فعلاً بوحشة كبيرة لإنفصالي عن اخوتي.
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في تلك الآونة بـدأ عـدد كـبـيـر من رؤسـاء الجــاش يقـصـدون الوالد جـمــاعـة إثر أخـرى
لإعـلان ولائهم. وإلتزم قـسم بالعـهد الـذي قطعه وبقي مـواليـاً ومشـاركـاً الى الأخيـر من
أمثـال عزت سليـمان دَرْگَلَيي ونكثت طائفـة بعهـدها وعادت للإنحـياز الى جـانب أعداء
الثورة. كما اتضح فيما بعد أن إستخبارات الجيش ودوائر الأمن قد دسّت بعضهم بقصد

الإستطلاع والتجسس.
وصل العم الشيخ بابو الى سريشـمه في الحادي عشر من أيار لتفـقد أحوال الوالد بعد
مـرور سنتــيْن على آخـر لقــاء بينهـمــا. وبقي مـعنا أســبـوعـاً واحـداً ثمّ عــاد الى بارزان.
وأمـرني الوالد أن أصـحـبه الى بارزان قـائمـاً على خـدمـتـه على ان أعود بـرسالة جـوابيـة
هامة كان الوالد بإنتظارها. وهي كما تبيّن فيـما بعد ردّ للشيخ أحمد كان الوالد ينتظره
حـول طلبه زيارته. قـال لي قبل رحـيلي: عند رجـوعك لاتعُد الى سـريشمـه بل توقّف في
قـرية (هَـناره) وهناك رجل يدعى (نـفـر هناري) أحــد الاتبـاع ا}عــتـمـدين المخـلص] وهو

يعلم �كاني وسيأتي بك إليّ.
تسلّمت الجـواب بالـقبـول مـن مولانـا الشـيخ أحـمـد يوم ٢٤ أيار �١٩٦٣ وشـرعت في
الساعـة السادسة من صـباح اليوم التـالي با}سيرة من (ريزان) مـتوجهـاً الى قرية هَناره.
وهناك وجـدت (نفر) بإنتظاري فـتوقلنا الجـبل مـعاً حـتى بلغنا القمـة ثمّ سعـينا الى مـقرّ

البارزاني وكان في مصيف (وشه كلي) �قره تحت طنُفٍُ صخري واسع.
كـان التعب والإرهـاق قد نال منّي. فـمـسيـرتنا كـانت طويلة والصـعـود شاقـاً عـسيـراً.
وبصحبتنا إثنا عشر من الپيشمرگه الشبان الأشداء وأبلغت الوالد بأمر الشيخ. وقبل ان
يسـرع في الزيارة أصـدر أمـره بإناطة القـيـادة العـامة وكـالة بالـعقـيـد الركن عـبـدالكافي
النبـوي إضـافة الى قـيـادته جـبهـة سـپـيلك. وانطلقنا في يوم ٢٧ أيار نحـو بارزان وكـان
معنا حوالي مائة من ا}قاتل] وخلفنا القـوات الباقية وراءنا. وزار البارزاني بعض القرى
وهو في سبيله. في اليوم الأول من حزيران بلغنا مصيف (بيركا ستري)� ويقع في الجزء
الأعلى من سـفح جـبل شـيـريـن وكـان منزل الشـيخ وقـد إخـتـاره إحـتـيـاطاً خـشـيـة قـصف
الطائرات إذ كـانت البوادر كلهـا تشيـر الى إستـئناف القتـال. وا}توقع ان يكـون التركـيز
على منطقـة بارزان فقـد صدر التوجـيه الحكومي بتـجمـيع قوات الفـرسان ا}رتزقـة حوالي

بارزان وإيهامهم بأنّ إحتلالها عند بدء الحركات كفيل بالقضاء على الثورة.
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صـدرت أوامر الحـاكم العسكري العـام بضـرب الحصـار الإقتـصادي على كـردستـان في
٢٠ من أيار �١٩٦٣ كـما وردت بعـد منتـصف الشـهر أنبـاء عن وقـوع عدة حـوادث في
كردستـان تنذر بالسوء وتؤكد نية السلـطة في التعرض العسكري� من ذلك قـيام الحرس
القـومي بحملة سلبٍ ونهـب ومصـادرة }قتنيـات الناس في مـختلف القـرى وإلقاء القـبض
عليـهم وتعـذيبـهم وزجـهم في ا}عـتـقـلات والسجـون ومنهـا هجـوم الحـرس القـومي �عـونة
الشيخ حنش ومـحمد شـحاذه وطائفة من الجـاش العرب بحمـاية مدرعات وإسناد مـدفعي

على قرية (تَلخيم) في دشَتي هَولِير (سهل أربيل). وقتل ستة رجال فيها.
الاّ ان إعلان الحـرب رسمياً كـان في يوم ١٠ حزيران ١٩٦٣. جاء ذلك ببيـان عسكري
صادر من مـجلس قيادة الثورة منـوّهاً ببدء العمليات العـسكرية. ومبرراً القـيام بذلك -
بإيراد حـوادث خـرق للقانون وإعـتـداءات زعمـوها للپـيـشمـرگـه - ثلاثة وعـشرون حـادث

إعتداء ارتكبوها هم أنفسهم إلاّ أنّ البيان ألقاها على عتبة القوات الثورية الكُردية.
أجـاب صالح مـهدي عـماش عـن سؤال في تصـريح له حول بـدء العمليـات قائلاً إن مـا

يقوم به الجيش العراقي الآن عبارة عن نزهة وطنية(١٣).
وارتكب النظـام جـرpتـه الكبـرى في الـسليـمـانيـة في لـيلة ٩-١٠ حـزيران �١٩٦٣ إذ
قـامت السلطة بإلقـاء القـبض على خـمـسـة آلاف من الأهالي اخـتيـر منهم سـتـة وثمـانون

ليُدفنوا أحياءً وسُوّي الأخدود الذي حفروه لهم بالتراب.
كانت جرpتهم أنهم رفضوا البـصاق على صورة للبارزاني ح] عُرضتْ لهم وطُلب منهم
إهانتــهــا. ونُقل لنا أن أحــدهم ردّ على هـذا الطلب بقــوله "ان بصــقــتم انتم على صــورة

رئيس جمهوريتكم عند ذلك سيكون لكم مبررÉ لطلبٍ �اثل منّا".
قـام بـهـذه الجـرpة الـزعـيم صــديق مـصطفى آمــر اللواء العــشـرين بنـاءً على تعليــمـات
وصـلاحيـات واسـعـة غيـر مـحدودة أعطـيت للقادة والآمـرين. فـأطلقت أيديهم في تـنفيـذ
عمليات القتل الجماعي والتعذيب وحرق وهدم ا}نازل والقرى ومصادرة الأموال بحق كل

من يشكّون بتعاطفه أو تعاونه مع الثورة والپيشمرگه(١٤).
١٣- راجع نصّ البيان في ا}لحق رقم (١٥) قسم ا}لاحق.

١٤- بعـد زوال حكم البـعث وقـيـام الهـدنة ب] الثـورة ونظام عـبدالـسلام - فـسح المجـال لإزاحـة التـراب عن هذا
القبر الجماعي وإخراج الجثث. فوجد ان حوالي نصف العدد كان يرتدي ثياب النوم والبجامات دليلاً على =
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بدأت العـملـيـات العـسكرية في الســاعـة الثـامنة من صـبـاح يـوم ١٠ حـزيران بغـارات
جويّة متعاقبة من طائرات بادجـر وإليوشن وميگ على قرية بارزان والقرى المجاورة لها.
ولم تقع خسائر كبـيرة في الأرواح لحسن الحظ فقد كان الأهالي يتوقعـون القصف فتركوا
قراهم وانتشـروا في الجبال إلاّ أن قنابل الحريق أحـدثت أضراراً كبيـرة في عدد من القرى
وشبّت النيـران في بعضها. واذكـر تلك الغارة في يوم ١٢ حزيران التي خصـصت لبارزان
بالذات إذ أصيب مـسجد القـرية إصابة مباشـرة بقنبلة زنتها خـمسمـائة كيلو. وأستشـهد
جراء ذلـك إثنان أحدهمـا يدعى عثـمان آغـا. فقـد شاء حـسن الحظ ان يكون ا}سجـد في

تلك الساعة خالياً من ا}صل].
وصـدرت الأوامر بالإسـتعـداد لهـجوم عـام تقوم به الـقوات الحكومـية وأعلـنت التعـبئـة
العامة في جـبهة القتـال وفي الحواضر خاصة في ا}دن بإتخـاذ الأهبة للطواريء. ولم ينج
أنصار الثـورة وأعضاء الپـارتي والوطنيون من طائلة محـافظ أربيل بدرالدين علي الذي
. وقـد تعقّبـه فيمـا يظهر صار يتـعقبـهم ويزجهم في ا}عتـقلات ويذيقهم من النكال ألواناً
. إلاّ أنّهم فـشلوا في وضع حـدّ لحيـاة العـميـد أحـد ضحـاياه وقـتله في بغداد جـزاءً وفـاقاً
صديـق مصطفى رغم تعـقب آثاره فقـد أمنّ له النظام الحـماية والحـرس الكافي ولم تطاله
يد العدالة. ثم اضطر بعد ان ضُي�ق عليه الخناق ان يغـادر العراق الى القاهرة وجدّ طالبوه
في أثره وتـعـقــبــوه الى هناك ووجــدوا انه يسكن فـي القـاهـرة في منزل مــجـاور لحــديقــة
الحـيوان. وكـان القضـاء على حـياته إذ ذاك من اسـهل الأمور إلاّ أن ا}ـعقـب] كفّـوا يدهم

عنه إحتراماً للشعب ا}صري وجمال عبدالناصر.
كـان صـيف العـام ١٩٦٣ صـيفـاً قـائظاً دمـوياً. pثل أصـعب فـتـرة مـرّت على الشـعب
الكُردي. فــقـد زجت الحكومـة بـكل مـا ªلكه من قــوة في مـيـدان ا}عــركـة - بإعـتــبـارها
معـركة مـصيـرية في عرفـهم وكانت تأمل من الحـملة الوحشـية القـضاء التام علـى الثورة
وإخضاع الشعب الكُردي بعمليات إبادة مقصودة لشريحة كبيرة منه. في الواقع لم تكن
حكومــة بغـداد وحــدها في ا}يــدان فـقـد ســبق للنظام ان أمّـن تعـاوناً مع الـدول المجـاورة
وغــيـرها ونخـصّ منهــا بالذكـر ســورية فــقـد بعــثت لواءً عــسكرياً مــجــحـفــلاً هو (لواء
= أنهم اخـذوا من بيـوتهم عنوة الـى حيـث لقوا مـصـرعـهم. وقـد حـملت الجـمـاهيـر بقـاياهم بتظاهرة صـاخـبـة
عـارمة الى مـقبـرة (گـردي سَيـوان) حيث دفـنت بإحتـفال مـهـيب. ومن هؤلاء الشهـداء: حـاجي باقي وكمـال
W?)W?Š فـرج أفندي وإسمـاعـيل إبراهيم علوچي وياس] صـالح uÐW?)W?ŠË— وأنور سـعـيـد دارتاش وعبـدالمجـيـد

رشيد وكمال علي پيروت ونامق مصطفى بگ وباباعلي شيخ معروف برزنجي.
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اليرمـوك) بقيادة اللواء فهـد الشاعر وهو من أقطاب البعث السـوري� إذ أرادت حكومة
بغداد ان تبدو مـعركتهـا هذه معركة قومـية عربية بالدرجـة الأولى. أرسل هذا اللواء فور
وصـوله ا}وصل الى الجـبـهـة }سـاندة لواء عـراقي آخـر إزاء قـوات الپـيـشـمـرگـه في قطاع

زاخو. وسنتحدث فيما بعد عماّ أنجزه هذا اللواء وعن مصيره الفاجع.
وحصلت بغداد على تعاون وثيق من السلطات الإيرانية والتـركية وكلاهما من أعضاء
حلف ا}عـاهدة ا}ركزية (السـنتو). فـأمدّا النظام العـراقي بإسـتقـراءات الإستطلاع الجـوي

والأرضي (الإستخبارات) مثال ذلك البرقية التي إلتقطها جهاز إنصاتنا وهذا نصهّا:
الى/ فق ١- رئيسي.  فق ٢- رئيسي

العدد/٣٤٧٨/س
التاريخ ١٩٦٣/٧/٢

�ّ الإتفـاق مع السلطات التـركـيـة والإيرانيـة بالسـماح للطـائرات التركـيـة
والإيرانيـة باجـتـيـاز خطّ الحـدود والوصـول الـى الخط ا}ار من سَـرسنگ -
خط عـقــره - رواندز. لإسـتطلاع أمــاكن تحـشـدات الخــونة داخل الأراضي

العراقية.
يرجى تبليغ كـافـة القطعـات العـراقـيـة في منطقـة الحركـات الفـعليـة بعـدم
التصدي أو التـعرض للطائرات التركيـة والإيرانية. سيصل قـريباً ضابط]
(ضــابطا) ارتبــاط. أحــدهم (أحــدهمــا) مـن الجـيـش التــركي والآخــر من
الجـيش الإيراني. يكون الأول في ا}وصـل والآخر فـي كركـوك يسـتـصـحب
كلّ مـنهــــمــــا جــــهـــــاز لاسلكـي مع مُــــشَــــغّـل] لـتــــأم] التـــــعــــاون مع

(الساعة: ١٤٠٠) قطعاتنا.    
أذكر ان الوالد علّق عند إطلاعه علـى البرقية قائلاً "لو كان لدي جـهاز إذاعة (راديو)

لأعلنت الآن وعلى التوّ إستقلال كردستان فبعد كلّ هذا� ماذا يريدون ان يفعلوا بنا?"
كـانت مـقــاومـة الپـيـشـمــرگـه وبلاؤهم في سـاحــة القـتـال تزداد بإطّراد ضــغط القـوات
الحكوميةّ على مواقعهم. من ا}فارقات السياسية العجيبة موقف الإتحاد السوڤييتي في
هذه الفترة. كان زعماؤه على دراية تامة بعمليـات الإبادة الوحشية التي اجترحها النظام
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بحق رفاقهم في العقيدة شيوعيّي العـراق طوال فصولها ا}ريعة - وجدنا السوڤييت الآن
يزوّدون هذا النظام بكل ما يطلبه منهم من سلاح وعتاد.

وتعـاونت الحكومـة البـريطـانيـة أيضـاً مع النظام العـراقي فـبـاعت منـه وفي هذه ا}رحلة
بالضـبط سرب] من طائرات الهـوكر هنتـر ذات التأثير الـكبير في قـصف ا}ناطق الجبـلية
بإمتـيازها بالدقـة في تعي] الأهداف. كـما زوّدت إسـپانيـا القوة الجويـة العراقيـة بقنابل
الناپالم. ودخلت باكسـتان أيضاًً حلقة التعـاون بإرسالها عشرين ألف قـذيفة مدفع ٥٫٥
. كانت إذاعات مـوسكو تتحدث فضلاً عن ٥٠٠٠٠ قـذيفة مدفعيـة جبلية زنة ٢٥ رطلاً
عن أنباء سـير القـتال - إلاّ أنّها لم تكن مـهتمـة بالأمر كـما كان ا}تـوقّع منها وتجـاهلته
شأنهـا في ذلك شأن جمـيع وسائل الإعلام في الشـرق أو الغرب. وسدّت السـبل في وجه
تظلـمــاتنـا فلم يصـل شيء منهـــا الى الخــارج بـســبب الحـــصــار ا}ضـــروب علينـا من كلّ
الجهـات. لم يرتفع صـوتÉ واحدÉ للدفاع عـنّا أو قول كلمـة طيبة بـحق نضال الحـياة وا}وت

الذي نخوضه.
كـان الإتحاد السـوڤـييـتي عند اشـتـداد الحملة عـلى الشيـوعـي] في أوائل عـهد البـعث
وفتور العلاقـات ب] الدولت]� قد أوعز لجمهورية منغـوليا الشعبية بتـقدJ مذكرة في ٣
ªوز ١٩٦٣ }نظمة حقـوق الإنسان التابعة للأ¸ ا}تـحدة حول ما يعانيـه الشعب العراقي
في ظل حكومة البـعث لكنه أسرع بالإيعـاز إليها بسـحب الشكوى بعد ضغـوط مورست

على الإتحاد السوڤياتي من جانب الدول العربية.
وتصاعـد حقد النظام با}ـقاومة العنيـدة التي جابهتـها قواته بقـيام طائراته بتـعقب كل
ما يتـحرك على وجـه الأرض وقصـفه أو إصلائه با}ـدافع الرشاشة مـستـهدفـة بنوع خاص
ا}واشي والحيوانات وقطعـان الغنم وحرق كل ما نبت على الأرض من شجر مثـمر وحقول

قمح أو بيادر بغية تجويع الشعب الكُردي وحمله على الإستسلام.

W&Ozd"« „—UF*«
كان مـن خطة النظام ان يركز هجـومه على جـبهـة معـينة مع مشـاغلة الجـبهـات الأخرى
بقتـال يسير متـقطع. واختار بالأول من الجـبهات جبـهة آكري-پيرس بهـدف الوصول الى
بارزان وأناط ا}هـمة بفـرقـت]: الأولى بقيـادة العـميـد الركن عـبدالكرJ فـرحـان والثانيـة



±∞∞

.—uÝWÖdO) بقيادة العميد الركن إبراهيم فيصل الأنصاري في جبهة
وكـان تطبـيق الخطة والحـركـة يـصـدران بإشـراف مـبـاشـر من وزير الدفـاع صـالح مـهـدي
عماش ورئيس أركان الجـيش طاهر يحيى. كما كان عبدالسلام عـارف يزور الجبهات ب]
آن وآخـر وكـان آمـر القـوة الجـويّة إذ ذاك العـقـيـد الركـن عـارف عـبـدالرزاق. وكل قناعـة
هؤلاء ان إحتـلال بارزان كفـيل بالقضـاء على الثورة فـأهملوا الجـبهات كلّهـا كمـا أسلفنا

وركزوا كلّ قواتهم في هذا القطاع.

©ÁdI)® Íd'¬ ÍdÓ1 ‰U/+
كان سَري آكـري رأس التقدّم نحو بارزان. ولا حـيلة للجيش إلاّ بالإستيـلاء على الجبل
ا}شرف على عـقره ثم الإنحدار الى دولـي (وادي) نَهله والإستيـلاء على پيرس وإذ ذاك
يكون الوصـول الى بارزان في طريق (بله)� لذلك كـان لجبل عـقـره قيـمتـه السـتراتيـجيـة
الهـامّة. أوكل الدفـاع عن هذا القطاع للـقائد مـلا شني قـرطاس بيداروني ومـعـاونه عمـر
آغا دولُومَري وحادي حسكو وغزالي ميرخان ژاژوكي وأخـيه الشقيق حسو ميرخان� وهم
�ن صحب ملا مصطفـى الى منفاه وكانوا على رأس ثلاثمائة وخمس] من نخـبة مقاتلي

الپيشمرگه. 
في ليلة ١٤-١٥ حـزيران ١٩٦٣. وجهت مـدفعيـة الجيش أفـواه مدافـعها وصـبّت ناراً
كـثيـفة من قنابلـها على مـواقع الپيـشـمرگـه. ثم وفي صبـاح اليـوم الباكـر بدأت موجـات
مـتعـاقبـة من طائرات ا}يگ والهنتـر تقصف تلك ا}واقع ثـم بدأ تقدم الجـيش بلوائ] من

ا}شاة تعززهم قوة من الجاش تزيد عن خمسة آلاف.
ودام ضغط القـتال الشـديد على الپيـشمرگـه حتى ظهـر ١٥ حزيران �١٩٦٣ خـفّت بعد
ذلك وطأته بنكـوص قوات السـلطة على أعـقـابهـا بعـد أن خلَّفت وراءها أكـثـر من أربع]
جـثـة. ثمّ اسـتـؤنف القـتـال بعـد ظهـر ذلك اليـوم بقـوات جـديدة ومـهـّد له بقـصف مـدفـعيّ
كثيف جـداً شمل منطقة واسعـة من سفوح الجبل بحـيث لم يبقَ شبرÉ واحد إلاّ ونالـته الحمم
ونجح العـدو في الإسـتـيـلاء على قـمـة في غـرب جـبل عـقـره ومنه باشـر بحـركـة إلتـفـاف.
وأرغـمت القـوة ا}دافـعة فـي آخر الأمـر على الإنسـحـاب من الجـبل رويداً رويداً بعـد نفـاذ
ذخيرتهـا. وارتفعت بذلك معنويات الجيش مقـابل هبوط معنويات الپيشـمرگه إذ لم يكن


